 " الزكاة طهارة ونماء  "   

     إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ } ، { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً } ، { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} .
    أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد [image: image1.png]


 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .
* روي مسلم عن أبي هريرة [image: image2.png]


 عن رسول الله [image: image3.png]


  قال : " ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله " ومن السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله : رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتي لا تعلم شماله ما تنفق يمينه .

  ما في أيدينا من دنيانا وديعة مردودة ونحن راحلون ، وعند الرحيل سنترك دنيانا ونرحل بأعمالنا ، والله يغار علي قلب عبده لا يريد أن يري فيه محبة وتعظيما وتعلقا إلا به سبحانه ، ومن هنا فالمال محبوب وجبل الإنسان علي حبه ، وبرهان محبة الله إنفاق هذا المال في صدقة وزكاة وهبة وهدية حتي يعطى الدليل أن الله أحب إليه من كنوز الأرض ، لأنه ستأتي لحظة يعاين الإنسان فيها الحقيقة ويريد العودة لينفق ويعطي ولكن بعد فوات الأوان ، " وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ . ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون " .
  الإسلام يعلمنا ما هي الغاية من الكسب والمال ؟ المال له في الحياة وجهان :

· إما أن يكون سيدا مطاعا وصاحبه عبد له وخادم مطيع .
· وإما أن يكون المال عبدا خادما مطيعا لسيده ومسخر لخدمته وقضاء حوائجه .
والإسلام جاء بتحرير الرقاب من ذل العبودية لغير الله ، فالمؤمن لا تستعبده شهوة عاجلة ، ولا لذة فانية ، لا يستعبده جمال امرأة ولا كنوز فانية ، وإنما هو حر من عبودية كل أحد ، وله شرف العبودية لله الواحد الأحد .

* ديننا يجمع هذه الأمة ويجعلها كالجسد الواحد ، فعلمنا التعاون والرحمة والبر والصلة والمعروف ، بل جعل من فرائضه وأركانه الزكاة وهي حق معلوم مفروض يؤخذ من الغني للفقير .

  وقرنت الزكاة بالصلاة في معظم آيات القرآن في 82 موضعا لحكمة عظيمة ، فالصلاة عبادة البدن والزكاة عبادة المال ، وكأن المسلم بلسان الحال يقول : يا رب نفسي ومالي لك لعلي أحظي برضاك ، ومن منافعها : 
· الألفة والمحبة والتوسعة علي من قدر الله عليه رزقه ، ورفع الضيق والحرج عمن ضاقت بهم معايشهم في الدنيا . 
· طهارة القلوب من الحسد والغل والأحقاد ، فالكريم السخي محبوب من الله ومن الناس .
· نزول الغيث والبركات والرحمات ، فمنع الزكاة يمنع قطر السماء ، ولولا الضعفاء لما نزل من السماء قطرة ماء واحدة . 
· تعلم المسلم الكرم والجود والتحرر من عبودية النفس والمال ، وتنزع الشح والبخل والطمع. 
· تغرس في النفوس حب الخير وإغاثة الملهوف وكشف كربة المكروب .
· تحصين للأموال وأعظم تأمين لها من المصائب والمخاطر ، وهي شكر للنعمة وتزكية للنفس .
"خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ " 
* يقين المؤمن دائما علي الخبر الصادق ، ويقين الكافر علي البصر الخادع ، فالبصر يري أن المال ينقص بالإنفاق ، بينما علمنا ديننا أن المال يزكو بالنفقة ، وعلمنا أن الأرزاق ليست كلها أموال ، فالزوجة الصالحة من الرزق ، والولد البار المطيع من الرزق ، وراحة البال وطمأنينة القلب من الرزق " وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ " .

  روي مسلم في صحيحه عن النَّبِىُّ [image: image4.png]


 قال :" بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِى سَحَابَةٍ : اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ، فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ في حَرَّةٍ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ ، فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِى حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ : فُلاَنٌ. لِلاِسْمِ الَّذِى سَمِعَ فِى السَّحَابَةِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ تَسْأَلُنِى عَنِ اسْمِى ؟ فَقَالَ : إِنِّى سَمِعْتُ صَوْتًا فِى السَّحَابِ الَّذِى هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ : اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ لاِسْمِكَ ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا ؟ قَالَ : أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا فَإِنِّى أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ ، وَآكُلُ أَنَا وعيالي ثُلُثًا، وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ " .

  لم يجعل كسبه كله له وعياله ولكنه أشرك الأمة فيما رزقه الله فكانت هذه منزلته عند ربه .  
* والذي يبخل فإنما يبخل عن نفسه ، فالله الغني ونحن الفقراء ، وقد جاء في الكتاب والسنة وعيد شديد لمن منع زكاة ماله ، وفي الحقيقة هو قد منع الخير عن نفسه وعرض ماله للتلف والهلاك .
  قال ربنا سبحانه : " وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ " ( التوبة / 34 ، 35 ) . وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ [image: image5.png]


 : " مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِى شِدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ ، أَنَا كَنْزُكَ "  ثُمَّ تَلاَ : {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } " . 
* في ديننا البيان الشافي لعباداتنا ومنهج حياتنا ، فهذه شريعة منضبطة علي أروع صورة . زكاة حددت شروطها ومصادرها ومصارفها وموانعها ونصابها ومقاديرها ووقت إخراجها :

· فجعل لها شرطان : بلوغ النصاب وحولان الحول .
· ومصارفها حددتها هذه الآية : " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " ( التوبة / 60 ) .
· ومقدارها في الذهب والفضة والأموال وعروض التجارة ربع العشر .
· وهي في الزروع والثمار والأنعام وغيرها من أصناف الزكاة لا يتسع المقام لذكرها ، والمسلم التقي دائما يسأل عن دينه ، لأنه يسعي لغاية واحدة ألا وهي مرضاة ربه " فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ " ( النحل / 43 ) .
· وهناك أصناف لا يعطون من مال الزكاة :
1- الأصول وإن علوا : أي الآباء والأجداد .
2- الفروع وإن نزلوا : الأبناء والأحفاد .

3- الكفار .

4- الزوجة .

5- آل بيت النبي [image: image6.png]


 .

6- الغني والقوي القادر علي الكسب والعمل ، أخرج أبو داود والترمذي والدارقطني عن عبد الله بن عمر [image: image7.png]


 عن النبي [image: image8.png]


 قال : " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي " .

* روى البزار عن جابر [image: image9.png]


 عن النبي [image: image10.png]


 قال : " إن من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم إشباع جوعته وتنفيس كربته " . إن الله هو صاحب المن والعطاء ، وكم له علينا من نعمة ظاهرة و باطنة ، وما نجهله من نعم الله أكثر بكثير مما نعلمه " وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها " .

من رزقنا عقولا مدبرة مدركة واعية ؟ من يحرك الدماء في العروق ؟ من أذن للسان بالكلام والبيان ؟ إن عروقنا تنبض بتوحيده ، وكياننا كله يشهد بوحدانيته .

  فالعبد فقير عاجز محتاج إلي ربه ، وإذا من الله علي عبد بنعمة فهو يختبره ويبتليه فيها : هل تشغله عن الله وعن طاعته فتصبح حجابا بينه وبين ربه ؟ أم يتخذ من هذه النعمة معراجا وسلما يصل به إلي مرضاة ربه ؟ كل ما يشغلنا عن الله لا خير فيه ، وسهر العيون لغير الله باطل .
   لقد نزل الإنسان لدنياه عريانا مجردا من كل شيء فمن علمه النطق والبيان ؟ ومن ألهمه التفكير والإدراك ؟ ومن رزقه المال والثروة ؟ إن الإسلام يضع قاعدة هامة في المعاملة وهي أن المال مال الله ، وهو الرزق الذي ساقه الله لعباده ليجمعوه من حله وينفقوه في حقه ووجهه ، فإذا جاءك مسكين أو محتاج فقل الحمد لله الذي جعل يدك هي العليا ولم يجعلها هي السفلي ، فربما دارت الأيام وأصبحت أنت السائل وهو المسئول ، والله يختبر سخاء القلب قبل سخاء اليد .

  روي ابن أبي الدنيا عن أنس [image: image11.png]
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 قال : " إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل الجنة صفوفا وأهل النار صفوفا فينظر الرجل من صفوف أهل النار إلى الرجل من صفوف أهل الجنة فيقول: يا فلان أما تذكر يوم اصطنعت إليك في الدنيا معروفا فيأخذ بيده فيقول: اللهم إن هذا اصطنع إلي في الدنيا معروفا فيقال له: خذ بيده فأدخله الجنة برحمة الله " . وفي رواية الديلمي والبغوي في شرح السنة عن أنس [image: image13.png]


 : " أن رجلا من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النار فيناديه رجل من أهل النار ويقول: يا فلان هل تعرفني؟ فيقول: لا والله ما أعرفك من أنت؟ فيقول : أنا الذي مررت بي في الدنيا يوما فاستسقيتني شربة ماء فسقيتك . قال : قد عرف ، فاشفع لي بها عند ربك ! فيسأل الله تعالى ذكره ويقول إني أشرفت على أهل النار فناداني رجل من أهلها فقال: هل تعرفني؟ فقلت: لا من أنت ؟ فقال: أنا الذي استسقيتني في الدنيا فسقيتك فاشفع لي عند ربك فشفعني فيه ، فيشفعه الله فيه فيؤمر به فيخرج من النار" . 

  لا تحقرن من المعروف شيئا ولو شربة ماء تسقيها لمسلم ، ألم يرد في الصحيح أن الله يقول القيامة : يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني ؟ قال : يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين . قال : أما استسقاك عبدي فلان فلم تسقه ، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي ؟! .
  يا صاحب المعروف : إن المعروف عند الله لا يضيع ، فاصنع المعروف في أهله وفي غير أهله ، فإن كانوا أهله فهم أهله ، وإن لم يكونوا أهله فأنت أهله .

  وقال ابن مسعود [image: image14.png]


 : صاحب المعروف لا يقع ، وإن وقع وجد متكئا . 
الخطبة الثانية

     الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام علي سيد المرسلين ، سيدنا ومولانا محمد ، وعلي آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . 

  وأخرج أحمد والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي الدرداء [image: image15.png]
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 قال : " ما من يوم طلعت شمسه إلا وكل بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم إن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا آبت شمسه إلا وكل بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين: اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا تلفا ".
  الصدقة تطفيء غضب الرب ، وتقي مصارع السوء ، وتبارك في العمر ، وترفع البلاء فالبلاء لا يتخطي الصدقة ، وكان نبينا [image: image17.png]


 أجود بالخير من الريح المرسلة  ، ما قال لا قط إن وجد أعطي وإن لم يجد رد بكلمة طيبة ، وهذه أخلاق الأنبياء وأخلاق الكرام من عباد الله . 

  كانت عائشة [image: image18.png]


 تطيب الدراهم بالمسك قبل أن تتصدق بها فلما سئلت عن ذلك قالت : إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل . وهذا من عظيم فقه الصحابة ، ألم يقل النبي [image: image19.png]


 : " من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل " رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة [image: image20.png]


 . 

  وكم من أناس شرح الله صدورهم للإسلام بسبب الأخلاق والكرم والجود ، لا بسبب الدليل والبرهان ، فكانت الأخلاق هي أكبر دليل علي صحة الطريق ، وأعظم برهان علي صدق المنهج ، حتي قال بعضهم : يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشي الفقر .
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